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Abstract 

Praise be to Allah, Who never prays to one another and prays to His Prophet and His Savior, 

Muhammad , the Seal of the Prophets and the Imam of the Innocents, as the number of atoms of soil 

and stars of heaven. To follow him who wanted to fine. May Allah have mercy on him, the master of 

mankind Muhammad bin Abdullah peace be upon him and his family, and make him a good place in 

the earth and the sky and make him a good example, who wanted to make his way, and left behind, he 

departed from the mercy of God and satisfaction.  
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 الملخص: 

مامًا الأتقياء؛ ليكون هاديًا للعالمين، وهو صاحب الشفاعة العظمى يوم  بعث لله عز وجل نبيه وصفيه محمدًا خاتمًا للأنبياء، وا 
وض المورود، زكاه الله جل ثناءه وكرمه جل تكريم، وأدبه فأحسن تأديبه، ثم اتخذه الدين، والمقام المحمود، وصاحب اللواء المعقود والح

صفيه وحبيبه ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبه. قدر الله سبحانه وتعالى سيد البشرية محمد بن عبد الله )صلى الله عليه وعله وسلم(, 
نة ,فمن أراد فليسلك طريقه, ومن تخلف فقد ابتعد عن هديه، وسأخ  وجعل له مقاما محمودا في الأرض والسماء، وجعله القدوة الحس

 بحثي المتواضع هذا بتكريم الله عز وجل نبيه في القرعن الكريم، وأذكر مظاهر التكريم فيه ومواردها. 
 تكريم،  إكرام، النبي، الرسول، محمد، القرعن الكريم. الكلمات المفتاحية:

 المقدمة 
الكبريــاء والعــزة والبقــاء والرفعــة والعــلاء والمجــد والثنــاء، تعــالى عــن الأنــداد والشــركاء، وتقــدس عــن الأمثــال الحمــد لله ذي العظمــة و 

مــام الاتقيـاء عــدد ذرات الثــرى ونجـوم الســماء صــاحب الشـفاعة العظمــى يــوم  والنظـراء، والصــلاة علــى نبيـه وصــفيه محمــد خـاتم الأنبيــاء وا 
المعقود والحوض المورود زكاه الله جـل ثنـاءه وكرمـه جـل تكـريم، وأدبـه فأحسـن تأديبـه، ثـم اتخـذه الدين، والمقام المحمود، وصاحب اللواء 

 صفيه وحبيبه ووفق للإقتداء به من أراد تهذيبه.
وبعد فقد وقع اختياري على بحث أبين فيه قدر نبينـا محمـد )صـل الله عليـه وعلـه وسـلم( وعلـوا منزلتـه، وسـمو شـرفه عنـد ربـه عـن 

 وتزكيته لهذا الرسول الكريم قرعنياً. طريق تكريمه
وقد أحصيت مواضع هذا التكريم فوجدتها تكمن في مظاهر عدة، لعل أهمها: في الخطاب القرعني له دون سائر الأنبياء بصـفاته 

الله ســبحانه لا بأســمائه، والثنــاء عليــه وذكــر محاســن صــفاته، وأســلوب القســم الــذي انمــاز بــه عــن ســواه مــن الأنبيــاء والرســل، واســتخلاف 
 وتعالى أنبياءه مخاطبا إياهم من أجله، وشذرات أخرى من تكريمه دون غيره  من الأنبياء. تكلمت عليها وتتبعتها في أربعة مباحث. 

 المبحث الأول: اختلاف الخطاب القرآني له دون سائر الأنبياء
﴿يَةا إِبْةرَاهِيمُ أَعْةرِضْ ،  و(1)﴾مُ اسْةكُنْ أَنْةتَ وَزَوْجُةكَ الجَنَّةةَ وَيَةا آَدَ خاطب الله سبحانه وتعالى الأنبياء بأسـمائهم. فقـال جـل ثنـاءه ﴿

﴿يَةا مُوسَةى إِنِّةي ، وقـال: (1﴾)﴿يُوسُةفُ أَعْةرِضْ عَةنْ هَةذَا ، وقـال:( 3﴾)﴿قَةالُوا يَةا لةُوطُ إِنَّةا رُسُةلُ رَبِّةكَ ، وقـال سـبحانه وتعـالى: (2)عَنْ هَذَا﴾
                                                           

 .19سورة الأعراف :(1) 
 .76سورة هود:(2) 
 .81سورة هود:(3) 
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﴿إِذْ قَةالَ الُله يَةا عِيسَةى إِنِّةي ، وقولـه سـبحانه وتعـالى:  (3﴾)﴿يَةا زَكَرِيَّةا إِنَّةا نُبَشِّةرُكَ بِغُةلَامٍ اسْةمُهُ يَحْيَةى، وقـال: (2)اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ﴾
نمـا خطـب بـالنبوة والر  (4)مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ سـالة، وهمـا مـن بينما نبينا محمـد )صـل الله عليـه وعلـه وسـلم( لـم يخاطـب باسـمه مجـرداً، وا 

، وخاطبـه بقولـه (5)وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾أهم الأوصاف التي اتصف بها محمد ) (. فقال الله سبحانه 
 ا أيها المدثر.، ويا أيها المزمل، وي(6)يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ الَله وَلَا تُطِعِ الكَافِرِينَ﴾تعالى: ﴿

 جاء عن أبي هريرة أن رسول الله  فقدوهذا التكريم والتعظيم والتشريف لم يثبت لغيره،  

)صل الله عليه وآله وسلم( قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحُلت لي الغنائم، وجعلت لي 

ختم بي النبيونالأرض طهورا ومسجدا، وأرُسلت إلى الخلق كافة، و
(7) 

ةدٌ  أما الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها نبيه الكريم باسمه فإنها جاءت على سبيل الأخبار. كقوله تعالى:  ﴿مَةا كَةانَ مُحَمَّ
، وقد ورد اسمه الشريف بلفظ )محمد( في أربعة مواضع في القـرعن الكـريم. وممـا يتعلـق بهـذه الخصوصـية أن الله (8)أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾

﴿لَا تَجْعَلةُةةوا دُعَةةةاءَ الرَّسُةةةولِ بَيْةةةنَكُمْ كَةةةدُعَاءِ بَعْضِةةةكُمْ ســـبحانه وتعـــالى نهـــى عبـــادة عـــن نـــداء محمـــد باســـمه الـــذي ســـمي بـــه بقولـــه تعـــالى: 
ةةا﴾ ــ(9)بَعْضا ي هــذه الآيــة المباركــة تفخــيم النبــي محمــد )صــل الله عليــه وعلــه وســلم( فــي المخاطبــة وأعلمهــم فضــله علــى ســائر ، فعلمهــم ف
 الخلائق.
والمعنــى: أي لا تقولــوا عنــد دعائــه: يــا محمــد، أو يــا ابــن عبــد الله، ولكــن نــادوه وخــاطبوه بــالتعظيم والتبجيــل والتــوقير، وقولــوا: يــا  

. وفي مقابل هذا فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن سـائر الأمـم (10)يب الله في لين وتواضع وخفض الصوترسول الله، يا نبي الله، يا حب
﴿قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهاا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ قَةالَ إِنَّكُةمْ  السابقة أنهم كانوا يخاطبون رسلهم وأنبيائهم بأسمائهم. وقد جاء في كتابه الكريم:

لَ عَلَيْنَا مَائِدَةا مِةنَ السَّةمَ ، وقوله تعالى: (11)تَجْهَلُونَ﴾ قَوْمٌ  اءِ قَةالَ اتَّقةُوا ﴿إِذْ قَالَ الحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّ
 .(12)الَله إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

 لله عليه وآله وسلم( دون سائر الأنبياءالمبحث الثاني: الثناء على شخص الرسول )صل ا
لقد زكى الباري عز وجل شخ  الرسول )صلى الله عليه وعلـه وسـلم(. إذ ذكـر الله تعـالى جملـة مـن الآيـات فـي ذلـك منهـا: قولـه 

، وهذا الثناء على عقلـه وعقيدتـه، وهـو جـواب القسـم أي مـا ضـل محمـد )صـلى الله عليـه وعلـه  (13)﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ تعالى:
 .(14)وسلم( عن الحق وما حاد عنه وما صار غاويا

﴿إِذَا يعنـي محمـد )صـلى الله عليـه وعلـه وسـلم(،   ﴿وَالنَّجْمِ﴾هذا وقد رُوي عن جعفر بن محمد الصادق )عليه السلام(( أنه قال: 
، والخطـاب لقـريش بعنـوان الصـاحبية إلـزامهم وتـذكيرهم يـوقفهم علـى تفاصـيل أحوالـه وأحـاطتهم (15)زل من السماء ليلة المعراجإذ ن هَوَى﴾

خبــرا ببراءتــه ممــا رمــوه بــه مــن الســحر والشــعر، والكهانــة، أي: أنكــم صــحبتموه وجربتمــوه عــرفتم ظــاهره وباطنــه، فمــا رأيــتم منــه إلا خيــرا 
 وفضلا.

                                                                                                                                                                                                       
 .29سورة يوسف :(1) 
 .144سورة الأعراف:(2) 
 .7سورة مريم:(3) 
 .55سورة ال عمران:(4) 
 .67سورة المائدة:(5) 
 .9سورة الأحزاب:(6) 
 لبنان.-بيروت–هـ( د، ط .د.ت دار الفكر 261ت)2/64مسلم النيسابوري،–صحيح مسلم (7) 
     40سورة الأحزاب:(8) 
 .63سورة النور:(9) 

الأعلمي هـ ،مؤسسة 1415-1( تحقيق لجنة من العلماء والمحققين والاختصاصين /ط548ت)7/158الطبرسي :–ظ: مجمع البيان في تفسير القرآن (10) 
 لبنان. -للمطبوعات بيروت 

 .138سورة الأعراف :(11) 
 .112سورة المائدة :(12) 
 .2سورة النجم :(13) 
 (.855أحياء التراث العربي )–،ت.بيروت 19/197العيني :–عمدة القاري (14) 
 لبنان.-بيروت–هـ( د، ط .د.ت دار الفكر 261ت)2/64مسلم النيسابوري،–صحيح مسلم (15) 
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, ثبـت لهـذا الـن  أنـه عليـه (1)إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُةوحَى﴾ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَىحيث قال سبحانه وتعالى: وأثنى على لسانه  
أفضل الصلاة والسلام ما كان يعمل إلا بالوحي النازل عليه. قال أبو عبيـدة لـم نجـد الهـوى يوضـع إلا فـي موضـع الشـر، لا يقـال: فـلان 

 ، فلسان النبي لا ينطق إلا بوحي السماء وعلمها.(2)ريد الخير ويحبه،  وقال ابن عباس كل هوى ضلالهيهوى الخير، أنما يقال: ي
، أي أن الله تعـالى يعلمـه بـالوحي، (3)﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَى﴾ وأثنى على جليسهُ ومعلمهُ جبرائيل )عليه السلام( إذ قال جل ثناءه: 

علمية والعملية كلها شديدة فيعمل ويعلم. وفـي قولـه )شـديد القـوى( فوائـد منهـا أنـه سـبحانه وتعـالى مَـدحَ . وأن قواه ال(4)وهو ذو القوة المتين
م المعلم مَدْح المتعلم، فلو قال :علّمهُ جبرائيل ولم يصفه ما كان يحصل للنبي )صل الله عليه وعله وسلم( فضيلة ظـاهرة. وفيهـا ردا علـيه

ت سـفره إلـى الشـام. فقـال لـم يُعلِمـهُ أحـد مـن النـاس بـل معلمـه شـديد القـوى فجمـع الله جـل ثنـاءه فـي حيث قالوا أساطير الأولين سمعها وق
 (6()5): ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي العَرْشِ مَكِينٍ﴾جبرائيل )عليه السلام( قوة الحفظ وقوه الأمانة، وقوة العلم. فيصير كقوله تعالى

، أي مـا (7)﴿مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى﴾صلى الله عليه وعله وسلم( إذ قال تعالى: وكذلك أثنى الله جل وعلا على بصر الرسول ) 
مـال بصـر محمــد )صـل الله عليــه وعلـه وســلم( يعـدل يمينـا وشــمالا عمـا رأى، ولا جــاوز مـا أمــر بـه قطعـا فــي ليلـة الإســراء والمعـراج، فهــو 
تكـريم لشـخ  الرسـول الأعظـم )صـل الله عليـه وعلـه وسـلم( ومـن مظـاهر التكـريم أيضـا أثنـى سـبحانه وتعـالى علـى صـدره الشـريف بقولـه 

الشرح فتح الشيء بإذهاب ما يصدر عن إدراكه فالله تعالى قد فتح صدر نبيـه بإذهـاب الشـواغل التـي  (8)نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾﴿أَلَمْ تعالى: 
تصدر عن إدراك الحق، وتعظيمه بما يجب له. ومنه قول القائل: أشرح صـدري لهـذا الأمـر، وشـرح فـلان كتـاب كـذا، ومنـه تشـريح اللحـم 

 أذا فتحه ورفقه.
ــه لطفــا يســنن منــه إلــى مــا كلفــه الله وســهل عليــهوقــال ال  . ورفــع ذكــره. حيــث قــال ســبحانه (9)جبــائي شــرح الله صــدره بــأن فعــل ل

أي رفعه بما أخت  له مـن النبـوة والرسـالة، والإسـراء والمعـراج حيـث صـعد مكانـا لـم يبلغـه أحـد قبلـه ولا  (10)وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾وتعالى: ﴿
ةا ن يخلقه، فتواترت بذكره الكتـب حتـى قـال: المسـيح )ع(عنـه: بعده. ورفع ذكره قبل أ ﴿وَمُبَشِّةراا بِرَسُةولٍ يَةأْتِي مِةنْ بَعْةدِي اسْةمُهُ أَحْمَةدُ فَلَمَّ

ول، وفـرض الله سـبحانه وتعـالى ذكـره جـل وعـلا فـي شـهادة الحـق التـي هـي ركـن الإسـلام الأ (11)جَاءَهُمْ بِالبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِةينٌ﴾
ولا يؤمن عبد حتى يشهد له بالرسالة. فلو أن رجلا عبد الله ألف سنة وصدق بكل شيء، ولم يشهد أن محمد رسول الله لن ينفعه شـيء. 
وكان كافرا ومن أهل النار. فرفعه في الملأ الأعلى ورفعه في الأرض وفـي كـل الوجـود وجعـل اسـمه المبـارك مقرونـا باسـم الله جـل وعـلا 

الشــفاه بــالقول ))لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله(( ويــذكره )صــلى الله عليــه وعلــه وســلم( بعــد ذكــر الله يعصــم الــدم والمــال  كلمــا تحركــت بــه
 والعرض ويحل الأمن ويزول الخوف. 

ورفـع  (13)ذكر((. ))أي قرنّـا ذكـرك بـذكرنا، حتـى أُذكـر ألا وتـ(12)﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾وقال الشيخ الطوسي في تفسير قوله تعالى: 
الذكر إعلاؤه عن مستوى ذكر غيره من الناس وقد فعل سبحانه به ذلك فاسمه قرين اسم ربه. فعلى كـل مسـلم أن يـذكره مـع ربـه كـل يـوم 

 .(14)في الصلوات الخمس

                                                           
 .4-3النجم:سورة (1) 
 هـ(.606،ت)12/63-الرازي-الرازي ظ: تفسير(2) 
 .5سورة النجم :(3) 
 ( تحقيق، د. محمود مطرجي، بيروت دار الفكر.383،ت)3/329السمر قندي :–ظ: تفسير السمرقندي (4) 
 .21-20سورة التكوير :(5) 
 .28/284الرازي :–ظ: تفسير الرازي (6) 
 .17سورة النجم:(7) 
 .1ح :الآية سورة الشر(8) 
 ،مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي.1،409هـ( تحقيق احمد حبيب،ط460ت)10/371الطبرسي : –ظ: التبيان (9) 

 .4سورة الشرح :الآية (10) 
 .6سورة الصف: (11) 
 .4سورة الشرح: الآية (12) 
 لبنان. –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .بيروت  -م1995-هـ 1415،د.ط 10/389مجمع البيان :(13) 
 هـ( د. ط. منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية. قم المقدسة.1412، ت)20/315الطباطبائي : –ظ: تفسير الميزان (14) 
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﴿وَمَةنْ تعـالى:  وفي القرعن الكريم مواضع كثيرة يـذكر فيهـا )صـل الله عليـه وعلـه وسـلم( بعـد ذكـر الله سـبحانه وتعـالى: منهـا: قولـه
﴿مُهَاجِراا إِلَى الِله وَرَسُولِهِ﴾، وقوله تعالى: (2)﴿وَمَنْ يَعْصِ الَله وَرَسُولَهُ﴾، وقوله تعالى: (1)يُطِعِ الَله وَرَسُولَهُ﴾

﴿وَمَنْ يَتةَوَلَّ  ، وقولـه: (3)
محمـد )صـل الله عليـه وعلـه وسـلم( ومـن مظـاهر تكريمـه  ، فما أرفع هـذا التكـريم والمقـام. وكـل هـذا كـان دون سـؤال النبـي(4)الَله وَرَسُولَهُ﴾

 )صلى الله عليه وعله وسلم(.
، وبحــق الرســول (5)﴿بِةةالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِةةيمٌ﴾  وصــفه باســمين مــن أســمائه جــل ثنــاءه ))رؤوف، رحــيم((، جــاء فــي قولــه تعــالى:

ــه تعــالى: نْ أَنْفُسِةةكُمْ عَزِيةةزٌ عَلَيْةةهِ مَةةا عَنِةةتُّمْ حَةةرِيصٌ عَلَةةيْكُمْ بِةةالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ ﴿لَقَةةدْ جَةةاءَكُمْ رَسُةةولٌ مِةة )صــل الله عليــه وعلــه وســلم( قول
، فقيل: هما واحد، والرؤف شدة الرحمة، رؤوف بالمطيعين، رحيم بالمذنبين، رؤف بأقربائـه رحـيم بأصـحابه رؤوف بعترتـه رحـيم (6)رَحِيمٌ﴾

 .(7) بأمته رؤوف لمن رعه رحيم بمن لم يره
، أي بمـرأى منـا نــدركك ولا (8)﴿وَاصْةةبِرْ لِحُكْةمِ رَبِّةةكَ فَإِنَّةكَ بِأَعْيُنِنَةةا﴾ كرمـه الله سـبحانه بـأن حفظــه فـي كـل وقــت فقـال جـل ثنـاءه:و  

 .(9)يخفى علينا شيء من أمرك وهي غاية الاعتناء بالحفظ، حيث جاءت بصيغة الجمع للمبالغة بالحفظ
مـن جميـع الوجـوه. إن قلنـا بأنـه  ﴿بِأَعْيُنِنَةا﴾ ، قـال: وقـد ظهـر تعلـق البـاء هنـانَّةكَ بِأَعْيُنِنَةا﴾﴿فَإِ وقال الرازي فـي تفسـير هـذا الـن  

. (10)للحفظ فتقديره محفوظ بأعيننا، وان قلنا للعلم فمعناه بمرأى من أي بمكان نراك، وتقـديره فإنـك بأعيننـا مرئـي كقـول القائـل رأيتـه بعينـي
ا كبيرا ينظره ويرى جميع سعيه وعمله ويحميه من أعدائه يمنحه الطاقـة والقـوة أكثـر ويكـون إحساسـه وحينما يرى الإنسان ويحس بأن قادر 

  (11)بالمسؤولية أوسع
وهــذا أســمى تكــريم مــن البــاري عــز وجــل. ومصــداق ذلــك جــاء عــن أبــي هريــرة عــن النبــي )صــل الله عليــه وعلــه وســلم( قولــه: ))إذا 

ب فلانـا فأحببـه فيحبـه جبرائيـل فينـادي جبرائيـل فـي أهـل السـماء أن الله يحـب فلانـا فـأحبوه فيحبـه أحب الله العبد نادى جبرائيل أن الله يح
 .(12)أهل السماء ثم يوضع له القول في الأرض((

علـــى أخـــلاق النبـــي محمـــد )صـــلى الله عليـــه وعلـــه وســـلم(حيث أثنـــى البـــاري عـــز وجـــل علـــى أنبيائـــه  –وأثنـــى الله ســـبحانه وتعـــالى 
: ﴿إِنَّ إِبْةرَاهِيمَ )عليـه السـلام( م من أخلاق كريمـة كـان يـذكر لكـل نبـي صـفات محـدده. فقـال سـبحانه عـن خليلـه  إبـراهيمالسابقين بما فيه

قـال ، وكـذلك (14)إِنَّةهُ كَةانَ صَةادِقَ الوَعْةدِ وَكَةانَ رَسُةولاا نَبِي ةا﴾، وقال سبحانه وتعالى عن إسـماعيل)عليه السـلام(: ﴿(13)لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾
ا وَكَانَ رَسُولاا نَبِي ا﴾عن موسى )عليه السلام( (: ﴿إِنَّةا وَجَةدْنَاهُ صَةابِراا نِعْةمَ العَبْةدُ عليه السـلام) ، وعن نبي الله أيوب(15): ﴿إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصا

نَّةكَ لَعَلةى  فقال عنه سبحانه وتعالى: وحينما تكلم عن نبينا محمد )صلى الله عليه وعله وسلم(. فقد حاز الكمالات كلها (16)إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ ﴿وَاِ 
 .(17)خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

                                                           
 .13سورة النساء: الآية (1) 
 .14سورة النساء: الآية (2) 
 .100سورة النساء: الآية (3) 
 .56سورة المائدة : الآية (4) 
 .47سورة النحل : الآية (5) 
 .128سورة التوبة : الآية (6) 
 الحيدرية النجف.-م1956-هـ1376-،تحقيق لجنة من أساتذة النجف الأشرف 1/197ابن شهر آشوب –مناقب ال أبي طالب (7) 
 .48سورة الطور /الآية (8) 
 .9/281الطبرسي:  –.د.ط،دار أحياء التراث العربي/مجمع البيان 8/153أبي السعود : –ظ: تفسير أبي السعود (9) 

 .9/281الطبرسي:  –(. التراث العربي/مجمع البيان 606.ت)28/274ظ. تفسير الرازي /الرازي :(10) 
 .17/194ناصر مكارم الشيرازي : –ظ. الأمثل في كتاب الله المنزل (11) 
 م/دار الفكر للطباعة والنشر .1981هـ/ 1401هـ( د.ط،256.ت)4/79صحيح البخاري /البخاري :(12) 
 .75الآية سورة هود: (13) 
 .54سورة مريم: الآية (14) 
 .51سورة مريم: الآية (15) 
 .44سورة ص: الآية (16) 
 .4سورة القلم: الآية (17) 
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جاء عن الإمام الصادق )عليـه السـلام( أنـه قـال: إن الله عـز وجـل أدب نبيـه فأحسـن أدبـه فلمـا أكمـل لـه الأدب قـال: إنـك لعلـى  
ا ولطفها، وصبرها واسـتقامتها، فقـد جسـد كـل فأخلاقه )صلى الله عليه وعله وسلم(لا نظير لها في سموها وعظمتها وصفائه (1)خلق عظيم

مبادئ الخير. ومصداق ذلك ما جاء عن معمر عـن قتـادة قـال: سـألت عائشـة فقلـت يـا أم المـؤمنين اخبرينـي عـن خلـق رسـول الله )صـل 
. وكذلك جـاء (2)كان القرعن الله عليه وعله وسلم(، فقالت: أتقرأ القرعن ؟ فقلت: نعم، فقالت: إن خلق رسول الله )صل الله عليه وعله وسلم(

عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال )خدمت رسول الله )صلى الله عليـه وسلم(عشـر سـنين، والله مـا قـال لـي قـط ولا قـال لـي لشـيء: 
 . (3)لم فعلت كذا، وهلا فعلت كذا (

اء من عذراء في خدرها وكـان إذا كـره جاء عن أبي عتبة عن أبي سعيد قال: كان رسول الله )صلى الله عليه وعله وسلم( أشد حي
 . (4)شيئا عرفناه في وجهه

 لمبحث الثالث:ا
 أولاا: القسم بعمره الشريف  

فــي  (5)﴿لَعَمْةةرُكَ إِنَّهُةةمْ لَفِةةي سَةةكْرَتِهِمْ يَعْمَهُةةونَ﴾أقســم الله جــل شــأنه بحيــاة النبــي محمــد )صــل الله عليــه وعلــه وســلم( بقولــه تعــالى: 
ــه  تفســير هــذا الــن  قــولان أو ثلاثــة أقــوال، أحــدهما عــن ابــن عبــاس رواه أبــو الجــوزاء أنــه قســم بحيــاة النبــي محمــد )صــلى الله عليــه وعل

 ، وقال الرازي: أن الخطاب لرسول الله محمد )صل الله عليه وعله وسلم( وأنه تعالى أقسم بحياته، وما أقسم بحياة أحد.(6)وسلم(
ذكر ابن شهر عشوب: أن الله سبحانه وتعالى أقسم لأجل نبينا محمد )صل الله  (7)ه أكرم الخلق على الله تعالىوهذا يدل على أن 

ده عليه وعله وسلم( بخمسة عشر قسما بهدايته ورسالته وبولي عهده ومعراجه وشريعته وبكتابه وبخلقه وبخُلقِه، وبزيادة نوافله وطهارته وبل
 قوبة أعدائه وبعمره.وبمحبته ، وبتهديد مؤذيه، وع

والعمر في لغة يعني الحياة، يقال طال عَمْره وطال عُمُره لغتان فصـيحتان:  (8)وقال ومن شدة فرط المحبة أن يخلق بعمر حبيبه 
 . (9)فإذا أقسموا قالوا لعَمِرك بفتح العين لأن الفتح أخف عليهم، وهم يكثرون القسم بـ)لعمَري ولعمَرك( فالتزموا الأخف

 : وجوب توقيرهثانياا 
لم يكتفِ القرعن الكريم بوجوب طاعة النبي محمـد )صـل الله عليـه وعلـه وسـلم( ومحبتـه بـل أوجـب أيضـاً التـزام تـوقيره، وتعظيمـه،  

وا لَةهُ بِةالقَوْلِ كَجَهْةرِ بَعْضِةكُمْ لِةبَعْضٍ أَنْ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَةوْتِ النَّبِةيِّ وَلَا تَجْهَةرُ ويكفي في ذلك قوله تعالى:
 .  (10)تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

ن  جــاء هــذا الــن  ليضــع تعليمــات وضــوابط أخلاقيــة تجــب علــى المســلمين. ومــن هــذه الضــوابط، عــدم التقــدم بــين الله ورســوله، وا 
صة إزاء القادة الإلهيين تقتضـي ألا يتقـدموا علـيهم فـي أي عمـل وقـول، ولا يعجـل أحـد عنـدهم. مسؤولية انضباط السائرين إزاء القادة وخا

بل يترك الأمر للرسـول نفسـه. وهـذا غايـة الأدب الجميـل فـي الاتبـاع والاقتفـاء وعنـد مخاطبتـه وتكليمـه )صـل الله عليـه وعلـه وسـلم( تكـون 
 أصواتكم أرفع من صوته وأجهر لأن في ذلك أحد شيئين:

                                                           
 طهران .–ش،المطبعة حيدري ،الناشر دار الكتب الإسلامية 5/1363هـ( تحقيق ،علي أكبر الغفاري ط329،ت)1/266الكافي /الكليني /(1) 
 هـ( دار الفكر بيروت261ت)2/169النيسابوري ،مسلم  –صحيح مسلم (2) 
 .7/73المصدر نفسه :(3) 
 لبنان.–هـ(،دار صادر بيروت 241،ت)3/88مسند احمد /احمد بن حنبل :(4) 
 .72سورة الحجر /الآية (5) 
 للطباعة والنشر. م،دار الفكر1987هـ/1407، 1هـ( تحقيق .محمد بن عبد الرحمن ،ط597،ت)4/298ابن الجوزي :–ظ. زاد المسير (6) 
 .19/203ظ. تفسير الرازي /الرازي :(7) 
 .1/195مناقب ال أبي طالب :(8) 
 هـ(.548/ت)6/123الطبرسي :–ظ. مجمع البيان (9) 

 .2-1سورة الحجرات: الآية (10) 
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ما إساءة الأدب بالنسبة إلى مقامه، وهذا خلاف التعظيم والتوقير المأمور به. فلا تقولوا لهُ: يـا  –إما استخفاف به وهو الكافر   وا 
أي كراهـة أن تحـبط أو لـئلا تحـبط أَنْ تَحْةبَطَ أَعْمَةالُكُمْ﴾ محمد كما يخاطب بعضـكم بعـض، بـل خـاطبوه بالتبجيـل فقولـوا: يـا رسـول الله  ﴿

 . (1)أعمالكم
اسةةتحلاف الله سةبحانه وتعةالى أنبيةةاءه مخاطبةا إيةاهم مةةن أجلةه ،وشةذرات أخةةرى مةن تكريمةه دون غيةةره مةن الأنبيةةاء  المبحةث الرابةع/

 )علهم السلام(
ذْ أَخَةذَ الُله مِيثةَاقَ النَّبِيِّةينَ لَمَةا آَتَيْةتُكُمْ مِةنْ كِتةَابٍ قـال الله سـبحانه وتعـالى فـي محكـم كتابـه العزيـز وَحِكْمَةةٍ ثةُمَّ جَةاءَكُمْ رَسُةةولٌ : ﴿وَاِ 

عـن أميـر المـؤمنين )عليـه السـلام( علـي ابـن أبـي طالـب: أن الله أخـذ الميثـاق علـى الأنبيـاء  (2)مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِةهِ وَلَتَنْصُةرُنَّهُ﴾
)عليـه السـلام( أنـه قـال: لـم يبعـث الله نبينـا عدم ومـن بعـده قبل نبينا أن يخبروا أممهم بمبعثه ونعته ويبشرهم به ويأمروهم بتصديقه، وعنـه 

. (3)إلا أخذ عليه العهد لئن يبعث محمد )صل الله عليه وعله وسلم(، وهو حي ليؤمنن به وينصرنه وأمره بأن يأخذا العهد بذلك على قومه
لـه ولا بعـده إلـى يـوم يبعثـون. ومـن صـور التكـريم وهذا التكريم الفريد هـو لسـموّ شـخ  الرسـول الأعظـم )صـلى الله عليـه وعلـه وسـلم(لا قب

فالرحمة صفة لازمة له، فهي عنوانه  (4)﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةا لِلْعَالَمِينَ﴾الأخرى: أن الله جل ثناءه بعثه رحمة للعالمين. بقوله تعالى: 
عطــف واللــين والحنــان، وأنــه مرســل لجميــع العــالمين مــؤمنهم وســمته الــذي يعــرف بــه، فقلــوب النــاس تهــواه وتحبــه؛ لأنــه بعــث بالرحمــة وال

 وكفارهم. 
قال ابن عباس )رضي الله عنه(: رحمة للبرِ والفاجر، والمؤمن والكافر، فهو رحمة للمؤمن في الدنيا والآخـرة، ورحمـة للكـافر بـأن 

ل جميع البشر وعلى امتداد الإعصار والقـرون، والتعبير ب)العالمين( له إطار واسع يشم (5)عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والمسخ
مــام لكــل البشــر إلــى نهايــة الــدنيا. وأن هــذه الرحمــة تشــمل الملائكــة أيضــا.  وهــذه أشــارة إلــى خاتميــة نبــي الإســلام؛ لأن وجــوده رحمــة وا 

ابك مــن هــذه الرحمــة ومصــداق ذلــك مــا ذكــره صــاحب الشــقاء أن النبــي )صــل الله عليــه وعلــه وســلم( قــال لجبريــل )عليــه الســلام(:هل أصــ
ومـن  (7()6)﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْةدَ ذِي العَةرْشِ مَكِةينٍ﴾شيء؟ قال: نعم كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله تعالى عليَّ في القرعن بقوله سبحانه: 

وة بأهـل السـماء بقولـه تكريمه أيضا، طلب الاستغفار للنبي محمد صل الله عليه وعله وسلم وطلب من المؤمنين بأن يلهجوا بالدعاء له أس
ماا﴾﴿إِنَّ الَله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيتعالى: 

(8). 
ســئل الإمــام الصــادق )عليــه الســلام( عــن هــذه الآيــة فقــال: الصــلاة مــن الله عــز وجــل  رحمــة ومــن الملائكــة تزكيــة ومــن النــاس  
: ﴿النَّبِةةيُّ أَوْلَةةى ، ومــن مظــاهر تكريمــه )صــلى الله عليــه وعلــه وســلم( جعــل محبتــه وولايتــه فــي قلــوب المــؤمنين فــي قولــه تعــالى(9)دعــاء

فــالنبي أولــى بــالمؤمنين  فــي كــل شــيء مــن أمــور الــدين والــدنيا، وهــو مطلــق غيــر مقيــد، فيجــب علــيهم أن   (10)فُسِةةهِمْ﴾بِةةالمُؤْمِنِينَ مِةةنْ أَنْ 
يكون أحب إليهم من أنفسهم، وحكمه نافذ عليهم أنفذ من أنفسهم وحقه أوجب عندهم من حقوقهم، وشفقتهم عليـه أكثـر مـن شـفقتهم عليهـا 

  (11)اء له وان يبذلوا أنفسهم دونه ويجعلوها فد

                                                           
علمي للمطبوعات، بيروت، لبنان+ ، مؤسسة الأ1995-1415، 1( تحقيق لجنة من العلماء والمحققين، ط548، ت)214/ 9الطبرسي :–مجمع البيان (1) 

 . 511/ 16ناصر مكارم الشيرازي:  -+ الامثل18/304الطباطبائي:  -تفسير الميزان
 .81سورة آل عمران :الآية (2) 
 ش، مؤسسة الهادي        /قم المقدسة.1374-هـ2/1416هـ(ط1091،ت)1/351الفيض الكاشاني : –ظ. التفسير الصافي (3) 
 .107:الآية سورة الأنبياء (4) 
 .7/121ظ. مجمع البيان /الطبرسي :(5) 
 .20سورة التكوير :الآية (6) 
 هـ(.1270،ت)17/105نقلا عن تفسير الآلوسي /الآلوسي :(7) 
 . 56سورة الأحزاب :الآية (8) 
 قم. –هـ، مهر1414، 2هـ(ط1104،ت)7/196وسائل الشيعة )أل البيت (الحر العاملي :(9) 

 .6:الآية سورة الأحزاب (10) 
 .3/49الطبرسي : –جوامع الجامع (11) 
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فَصَةلِّ لِرَبِّةكَ  ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ ومن تكريمه )صل الله عليه وعله وسلم( أعطاه الكوثر وأنعم عليه بالحوض في قوله تعالى: 
اء، وكثــرة ، وهــو الخيــر فــي جميــع الأحــوال، ففــي الــدنيا شــرف الرســالة وزعامــة المســلمين وهدايــة الخلــق، والنصــر علــى الأعــد(1)وَانْحَةةرْ﴾

الأنصار، وكثـرة الذريـة مـن بضـعته الطـاهرة فاطمـة الزهـراء )عليهـا السـلام( التـي توجـب بقـاء اسـمه مـا دام الوجـود، وفـي الآخـرة الشـفاعة 
 .(2)الكبرى له، والجنان العالية، والحوض الذي لا يشرب منه إلا هو وأولياؤه إلى غير ذلك من نعم الله عليه

ئعــة التــي خــ  الله ســبحانه وتعــالى نبيــه الكــريم محمــد )صــل الله عليــه وعلــه وســلم( جعــل بيتــه أطهــر ومــن مظــاهر التكــريم الرا 
عــن أبــي ســعيد  (4)جــاء مــن أســباب نــزول الآيــات (3)﴿لِيُةةذْهِبَ عَةةنْكُمُ الةةرِّجْسَ أَهْةةلَ البَيْةةتِ وَيُطَهِّةةرَكُمْ تَطْهِيةةراا﴾وأشــرف بيــت بقولــه تعــالى: 

ي خمسة، في النبي )صل الله عليه وعلـه وسـلم( وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين )علـيهم السـلام( فهـؤلاء أن هذه الآية نزلت ف –الخدري 
أهل بيته الطاهرون المطهرون  من الذنوب، لهم الدرجات العلى إنعاما وتبجيلا وتعزيـزا، وتزيـدهم رفعـه وتمكينـا وسـعادة ونصـرة ونصـيرا، 

 عليه وعله وسلم( بأن حرم على المسلمين زوجاته، وجعل أمته وسط خيارا عدلا شهودا وكرم الباري عز وجل نبيه الكريم محمد )صل الله
 على الأمم السابقة وجعله )صل الله عليه وعله وسلم( شهيدا على هذه الأمة وعصمه من الناس. 

 
 الخاتمة 

قــدرة، وضــربت باســمه الأمثــال، أشــار العلمــاء إلــى أن خصــال الكمــال والجــلال إذا وقعــت منهــا واحــد أو اثنــان لشــخ  مــا أعظــم 
فيقـال أحلــم مـن الأحنــف ، وأكـرم مــن حــاتم، وأذكـى مــن إيـاس .....الــخ فكيــف يمـنّ عظــم قـدره حتــى اجتمعــت فيـه كــل هـذه الخصــال مــن 

المعـــراج فضــيلة النبـــوة، والرســالة، والخلـــة، والمحبــة والاصـــطفاء والأســرة والقـــرب والــدنو، والـــوحي والشــفاعة، والوســـيلة والفضــيلة والبـــراق و 
 والصلاة بالأنبياء وسيادة ولـد عدم والرحمـة للعـالمين وصـلاة الله والملائكـة عليـه، والعصـمة مـن النـاس، إضـافة إلـى مـا أعـد الله فـي الـدار

 الآخرة  من منازل الكرامة، وخير ما أختم به هذا البحث.
لام( فقال: يا جبرائيل كم عمرك مـن السـنين؟ فقـال: عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وعله وسلم سأل جبرائيل )عيه الس

يا رسول الله لست أعلم ،غير أن في الحجاب الرابع نجماً يطلع كل سبعين ألف سنة مرة، رأيته اثنتين وسبعين ألف مرة فقال: )صـل الله 
 . (5)عليه وعله وسلم( يا جبرائيل وعزة ربي جل جلاله أنا ذلك الكوكب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2-1سورة الكوثر :الآية (1) 
 لبنان.–بيروت –م،دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع 1975هـ/1395، 4هـ( ط1411/ت)99السيد الخوئي .ص–البيان في تفسير القرآن (2) 
 .33سورة الأحزاب :الآية (3) 
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